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خلال الحرب العالمية الثانية، خدم طبيب تخدير أمريكي يُدعى هنري بريتشر في أحد فيالق الحلفاء
الطبيــة، وبجــانب إســعافه للجنــود الجرحــى، كــان يراقبهــم بعنايــة، ولا يكــف يســألهم عــن مقــدار مــا
ــدوّن هــذه الملاحظــات ــان ي ــة مخفّفــة، ك يعــانونه مــن ألم، وهــل يســتلزم هــذا الألم إســعافات أو أدوي

ويجدولها بدقة، ليرجع إليها بعد سنوات الحرب.

وحين كان يعمل هنري في أحد المشافي العامة بولاية ماساتشوستس الأمريكية، سأل مجموعة من
المرضى أجروا لتوهم جراحات مختلفة داخل المشفى، وقارن إجاباتهم بإجابة الجنود في الحرب، أثارت
النتــائج المجتمــع الطــبي بالكامــل، فأغلــب الجنــود المصــابين -بعضهــم بجروح بالغــة- لم يطلبــوا أدويــة
مخففـة، وأغلبهـم لم يكـن يشعـر بـالألم أصلاً، رغم وعيهـم الكامـل بالإصابـة، القليـل فقـط هـو مـن أبلـغ
الطـبيب بـالألم، عكـس المـرضى داخـل المشفى الذيـن طلبـوا المسـكنات والأدويـة المثبطـة وأعلنـوا عـن الألم
الــذي خلّفتــه الجراحــات بشكــل مبــاشر، رغــم أن جراحــاتهم أقــل خطــورة وتــأثيرًا علــى الجســد مــن

إصابات الجنود.

ويُرجع بريتشر هذا الأمر إلى الحالة العاطفية والانفعالية للجنود، كانوا سعداء لأنهم خرجوا أحياءً من
المعارك، وربما تعفيهم إصاباتهم من الخدمة العسكرية ويعودون إلى منازلهم سالمين، سطوة الحالة
ية أقصت الألم وخففت من حدّته لدرجة محوه بشكل مؤقت، وعلى النقيض انشغل المرضى الشعور
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في المشفـــى بحـــالتهم الصـــحية وعـــواقب هـــذه الجراحـــات علـــى حيـــواتهم الطبيعيـــة ومـــدى سرعـــة
استشفائهم.

تكشــف عمليــة الإحصــاء والمقارنــة هــذه مــدى أهميــة العامــل النفسي والشعــوري وتــأثيره المبــاشر علــى
عملية الشعور بالتألم.

أهميــة هــذه المقدمــة مــن أهميــة الموضــوع الــذي يتعــرضّ لــه فيلــم ديفيــد كروننــبرغ الأخــير “جرائــم
المسـتقبل” (Crimes of the Future)، حيـث يفتتـح فيلمـه -أفـان تـتر- بمشهـد غرائـبي لفـتى صـغير
كــل ســلة مهملات بلاســتيكية، ثــم يبــدأ سرديتــه، ويشــير في مســتهلّها، مــن خلال بطلــه ســول تينسر يأ
Accelerated Evolution) المصــاب بمتلازمــة التطــور المتســا (فيجــو مــورتينسين الممثــل البــا)
Syndrome)، إلى تحور جسد الإنسان أو تطوره بحيث أصبح يربيّ ويخلق أعضاء جديدة كليا داخل
جسده، بوظائف غير معلومة، أشبه بالسرطانات التي يجب استئصالها بشكل دوري لتفسح مكانًا

لأخرى.

وواحدة من الأشياء التي خسرها الإنسان خلال تطوره داخل بيئة صناعية قاتمة هي افتقاده للألم
الحسي، وتطويره لنمط حياة مادية تتعاطى مع الجسدي، وتشتبك مع مساحات النشوة والجنس
في مواضـع طليعيـة، والغريـب أنـه يشتبـك أيضًـا مـع مصـطلح الألم في معنـاه الأشمـل، ولكـن قبـل كـل
كاديميا، ولكن توضيح نقطة مهمة هي أن الألم لا يقتصر يفًا أ شيء يجب أن نعرفّ الألم، لا أقصد تعر
على المنطق الحسي، بل يصل لأبعد من ذلك، ويتأثر حجمه بمؤثرات غزيرة كما ذكرنا سابقًا، لذلك
يمكــن أن نــذكر  مــن الأنــواع المختلفــة الــتي تنــد تحــت مصــطلح الألم عمومًــا: الألم في جــانبه الحسي

.(Cognitive) وفي جانبه الإدراكي والذهني ،(Emotional) وفي جانبه العاطفي ،(Sensory)

ثلاثتهم يقعون تحت مظلة الألم والتألم، ولكن كل يتعاطى مع جانب مختلف تمامًا، يمكن دراسته
ين، وهذا ما خلق اضطرابًا في سردية كروننبرغ، فقد سلب ورصده بشكل مستقل عن الاثنين الآخرَ



الإنسـان قـدرته علـى التألـم الحسي، ولكنـه لم يُـشرِ إلى نـوع معينّ مـن الألم، وأرسى قاعـدة عامـة تحكـم
عالمه “الإنسان لا يشعر بالألم”، والألم في مجمله لا يتوافق مع سردية الفيلم، لأننا نرصد خلال أحداث

الفيلم أنواعًا مختلفة من الألم، نفسية وعاطفية، تظهر على شخصية كابريس (الممثلة ليا سيدو).

ربما يترجم المشاهد دموع كابريس واندماجها مع العالم المادي بصورة فنية كانفعالات مجردة، فيما
يمكـن إدراج هـذه الانفعـالات الـتي تظهـر بوضـوح في عـروض الثنـائي الفنيـة، خصوصًـا العـرض الأخـير،
وتشريح جسد الطفل وتفاعُل كابريس المباشر مع الجثة يعنيان انجرافًا شخصيا مع صورة من صور

الألم العاطفي بطريقة مباشرة.

بالإضافة إلى أن علاقة الإنسان بالعالم الاصطناعي علاقة مشوّهة تنطوي على الكثير من الغموض
والتشــاؤم والضيــاع بين الواقــع المعــاش والمســتقبل الأســود، هــذه العلاقــة تنطــوي علــى شكــل مــن
ـس للـذات المتألمـة، وينفـي عموميـة انمحـاء الألم الـذي أشكـال الألم الـذهني، رصـد هـذه التفـاعلات يؤس

يصدره كروننبرغ في سرديته بشكل عام، ويقصر الرؤية الفنية على الألم الحسي والمادي فقط.

كــثر تعقيــدًا حيــث الألم الوجــودي والاغــتراب يشغلان جــزءًا كــبيرًا مــن قــوام ويحيلنــا هــذا إلى منطقــة أ
المجتمــع الصــناعي، والانشغــال بالحيــاة داخــل المجتمــع الصــناعي يضــاعف وطــأ هــذا الألم العــاطفي
والــذهني كمــا حــدث في حالــة المــرضى بإحصــاء هــنري بريتــشر، بيــد أن الانشغــال بالحيــاة في المجتمــع

الاصطناعي بجانب افتقاد الجانب المادي من الألم يولّد نزعة استهانة بالخطر.

فالألم بشكل عام يرتبط بالخطر والبعض يقرنه بالأشياء السيّئة، لكن لا يمكننا تعميم هذه النظرية
يــا لا يحمــل في داخلــه هــذا الســوء، وإشكاليــة غيــاب الألم تقــترح حــدودًا جديــدة حــول الألم لأنــه جوهر
للجسـد، تسـتكشف مساحـات غامضـة نظـرًا إلى علاقـة التشيـؤ بين الإنسـان وعـالمه، تسـتحدث طرقًـا
جديدة للنشوة، الجسد نفسه يتحرك بمعزل عن إرادة الإنسان، ينتج أشكالاً وأنماطًا جديدة للمتعة



تتعلق بالجسدي والمادي، ولكنها تتأثر بعوامل الألم المختلفة.

فــالألم كإحســاس مــادي تلاشى، ولكــن كصــورة عقليــة وعاطفيــة مــا زال حــاضرًا، وهــو مــا يحفّــز هــذه
العمليـات الجراحيـة الجسديـة أو مـا يسـمّونه بــ”الجنس الجديـد” (The New Sex) وينتـج النشـوة

ه، لذلك غياب الألم الجسدي هو ما يحدد ماهية العلاقة. المضادة للألم والتشو

وإذا قارنــا حالــة الشخصــيات في أقصوصــة كروننبرغ وحالــة الجنــود من الناحيــة العاطفيــة، نجــد أن
ه وكســول، لأنهــا تفتقــد للاحتفــاء شخصــيات كروننــبرغ هي نتــاج تطــور جســدي، بيــد أنهــا خلــق مشــو
كثر في بالحياة، تفتقد للحظة الخلاص التي حظيَ بها الجنود رغم جراحهم الجسيمة، بل تنغمس أ
ات مجتمع بلا هوية، وتودّ منح الجسد هوية جديدة، تنسلخ عبرها عن جلدها القديم نظرًا إلى تغير

بيولوجية تحدد شكل مجتمعاتها وعلاقاتها ببعضها.

لكنهـا في الـوقت نفسـه تفتقـد للألم المـادي كـدافع ومحـركّ للأفعـال، تفتقد لحدسـية الألم نفسـها، فـالألم
يـده مـن جزئيـة التعـاطي المبـاشر بين الشخصـيات، عكـس المجتمـع القـديم الذي كـان كمفهـوم تم تجر
كـثر مـن مـرة قبـل أن يتشـاجر مـع شخـص أقـوى منـه مثلاً، فحدسـية الألم نفسـه يفكـر فيـه الإنسـان أ

تحدد القرار وتوضّح عواقبه.

ــا ابــن بيئتــه، إنــه فــن أدائي ــا طليعي يــدور الفيلــم في زمــن مجهــول بالمســتقبل، حــول ثنــائي يمــارس فن
يتعرض لمستوى مختلف من الجسدي، مستوى يتجاوز السادية والمازوشية بمعناهما السائد الذي
اختفــى مــع تلاشي الألم الحسي، ويوغــل في طبقــات أعمــق مــن الجســد، لأن الجســد نفســه خــَ عــن
الســيطرة، وأصــبح ينتــج أعضــاء جديــدة، بوظــائف غــير مفهومــة، خصوصًــا المصــابين بمتلازمــة التطــور

المتسا وليدة البيئة الاصطناعية.

يؤدّي الثنائي سول وكابريس عرضًا ينطوي على وشم تلك الأعضاء داخليا والكتابة عليها كنوع من



أنواع الفن، ثم إجراء ما يُسمّى تشريحًا أو جراحة لإزالة الأعضاء الجديدة وبترها بشكل كلي خوفًا
من الآثار الجانبية، يكشفون خلال هذا الاستعراض نتيجة هذه العملية التي من المفترض أنها عملية
إبداعية مرتبطة بظروف عالمها، تقدّس الجسد على أنه الحقيقة المطلقة، وتؤطر فنها من هذا المنظور

الضئيل، وتحاول أن تمنح قيمة مضاعفة من خلال إضفاء نزعة جنسية على العلمية.

من الناحية الأخرى يوجد ما يُسمّى السجلّ الوطني للأعضاء، وهو ممثل البيروقراطية الحكومية في
ن منوطة بتسجيل الأعضاء الحقبة الاصطناعية، عبارة عن مؤسسة حكومية ما زالت في طور التكو
الجديـدة المسـتخرجة ووظائفهـا، وفي هـذا الخـط نتعـرفّ إلى شخصـيتَين، ويـبيت (الممثـل دون مكيلـر)
يبًا، لم تضفيا شيئًا على القصة، وتيملين (الممثلة كريستين ستيوارت)، وهما شخصيتان بلا هدف تقر

لا تتميزان بخصوصية تجعلهما متفردّتين.

حــتى ســتيوارت الــتي قــامت بعمــل جيــد في ضبــط إيقــاع الشخصــية وهوســها بــالجنس الاصــطناعي
الجديـــد، لم تعـــزز شيئًـــا في القصـــة ســـوى محـــاورات قليلـــة كاشفـــة لبعـــض المعلومـــات والميـــول، فقـــر
الشخصيات على المنحنى الكتابي، وافتقادها للتفاصيل خا الإطار الجسدي والجنسي، يعتبر نقطة
يزما المفرطة والأداء المميز لا تحمل معنى حقيقيا للسردية ضعف في القصة، لأن الشخصيات رغم الكار

الرئيسية، لا تخلق طبقات قصصية يمكن الاعتماد عليها لتعميق السردية الرئيسية.

يبًــا، مجموعــة مــن المواقــف الــتي يحــاول لهــذا تبــدو جميــع مشاهــد الفيلــم مقتطعــة عــن الســياق تقر
كروننبرغ ربطها عبر خط سردي ثالث: شخصية المحقق السريّ كوب (الممثل ويلكيت بانغي)، المراقب
الذي يربض في الظلام ليرصد حركات التغيير التي تدفع الإنسان نحو الهاوية -من وجهة نظره- في
يــة تميــل إلى التطــرف والتمــادي في تبــديل النمــط السائــد للحيــاة، مــن خلال التعــرف إلى نزعــة تطور
مصادر مختلفة للطعام وتجميع طوائف تؤمن بهذه الحركة من التغيير، بل تمارسه فعليا كجزء من

حياتها.

تظهـر هـذه الحركـات كرمـز للتغيـير المتطـرف الـذي يـواجه العـالم بأفكـار راديكاليـة يمكـن أن تخـل بتـوازن
كلـي النفايـات البلاسـتيكية، الـذي يقـوم علـى الإنسـان بيولوجيـا، واحـدة مـن هـذه الحركـات مجتمع آ
صــنع قطــع حلــوى أرجوانيــة مــن المخلفــات البلاســتيكية لطائفــة طــوّرت معــدات تســتطيع هضــم
البلاستيك وتتغذى عليه، عملاً بمبدأ أن الإنسان قد لوّث الكوكب، وقد حان الوقت أن يتغذى على

لوثته.

وبالنسـبة لهـم هـذا السبيـل الوحيـد للبقـاء علـى قيـد الحيـاة، وإرادة هـذه الطائفـة في نـشر معتقـدها
علــى نحــو أوســع جعــل زعيــم الجماعــة لانــغ دوترايــس (الممثــل ســكوت سبيــدمان) يعــرض جثــة ابنــه
المقتول على الثنائي الفني ليشرحّها في أحد عروضه المرئية، ومن خلاله يروّج لأفكاره في تغيير لجماعته،

ويقدّم ابنه كأول نموذج تطوري مولود بمعدة تهضم البلاستيك.



كثر من هة، قصة غير مكتملة، لا يسعى إلى إثبات شيء معينّ أ يبني كروننبرغ فيلمه على سردية مشو
محاولته رصد ظاهرة معيّنة، واختبار حدود جديدة للجسد، لا يهتم كروننبرغ بخطوطه السردية، ولا
يحــاول تــدعيم شخصــياته الثانويــة بحيــث يرسّــخ للعلاقــة المعتــادة بين المشُاهــد والشخصــية، بيــد أنــه
يكثّف المشهدية المعنية برصد التمظهرات الجسدية مضيفًا بُعدًا شبقيا يتجاوز السطحي، حيث أصبح

التماسّ والاحتكاك الخارجيين غير كافيين لإشباع الرغبة في التحري الجسدي.

كما تلاشت صفات التعري كأفضح درجات الانفتاح والانكشاف، وأضحت في درجة أدنى من التشريح
يـــح، فـــالثقوب والنـــدوب الغـــائرة تحـــوّلت إلى غايـــة عظمـــى، تتجلّـــى في التخلـــي الكامـــل عـــن والتجر
الحصانة، والاستسلام الكامل لنشوة الضعف والهشاشة التي تلمس الشخص فور اضطجاعه على
يـة وأساسـية فنيـة بمهـارة القـص والـشرط السريـر الاصـطناعي الـذي يحـوّل الإنسـان إلى مـادة جوهر

والقطع.

نشوة الأداة، التي تؤهّل الانتقال إلى مستوى آخر من الجسد، في الداخل، التحرك من الجسدي إلى
الجسدي الأعلى أو الأعمق ومن الخارجي إلى الداخلي، والتعرض لخروج هذا النمط الجسدي عن
السيطرة، يلمح بوضوح لعجز الإنسان عن ضبط الجسد الذي ملكه في الماضي، الآن الجسد هو ما
ية، ما أدّى إلى استحداث نوع جديد من النشوة، يملكه بإرادة خاصة ومستقلة تسيرّها نزعة تطور

نوع سيشكلّ المستقبل.

فعالم كروننبرغ يقوم على ذراعَين، التكنولوجيا والجسد، والاثنان يحاولان السير معًا وإيجاد الطريقة



كلــي البلاســتيك، وبشكــل متطــرفّ، تعــرضُ حلا المناســبة للتعــايش، وهنــا تكمــن العقــدة لأن طائفــة آ
لهـذه المعضلـة بتحويل النفايـات البلاسـتيكية إلى طعـام، ولكنـه مـن الناحيـة الأخـرى سـيضحّي بـالكثير

من البشر الذين لم يطوّروا معدة مشابهة.

ــا علــى الكثــير مــن التخيلات ــة الفيلــم، يــترك كروننــبرغ الفيلــم مفتوحً لا نصــل إلى شيء معينّ في نهاي
والسيناريوهات المستقبلية، يخلق صراعًا هامشيا بين طائفة راديكالية وموظفي صيانة الأسرةّ الآلية
الـتي تُسـتخدَم لأداء الجراحـات الفنيـة وتصـنع خصـيصًا لأشخـاص بعينهـم، لتحفّـز لـديهم هرمونـات

تساعد في تسريع إنتاج الأعضاء داخل الجسد.

ربما هو صراع بين التقليدي والثوري، ربما هو صراع بين الرأسمالية وتلك الطائفة للمحافظة على
ضخّ الأموال داخل تجارة الأسرةّ، ولكننا لا نعرف بشكل واضح، ولا يخلق كروننبرغ ثقلاً لهذا الصراع
ــز لأفعــال معيّنــة، يتركه يتطــور داخــل القصــة دون هــدف واضــح، ولكــن الــشيء الأكيــد أن كــل ولا يحف

شيء يدور حول سول، الذي يظهر في حلّة سوداء، واهن الجسد، يعاني من مشكلة في الحلق.

يتبـــدّى ســـول كنمـــوذج لعصره الاصـــطناعي، فـــأر تجـــارب يختـــبر حـــدودًا جديـــدة لكـــل شيء، يضـــع
أسُُــسًا مختلفة للجســد والشكــل الاجتمــاعي، فقــد تطــور الجســد إلى حيــث لا توجــد حــدود، أضحــى
مسخًا حقيقيا في جلد إنسان، سول هو دليل كروننبرغ على انهيار النموذج الكلاسيكي للإنسان، وهو

النموذج المثالي لتطوير رؤيته عن رعب الجسد.

يّ بهذا الجسد في مشهد النهاية في فوهة التساؤلات والاندهاش، عندما يقضم الحلوى الأرجوانية
ويلوكها في فمه، تفر من عينه دمعة، لا نعرف إذا كانت دمعة حزن أم نشوة، نشوة لا يجدها إلا في
الجراحات والتشريح، ثم يغلق الفيلم دون تفسير واضح، هذه النهاية المفتوحة توضّح مدى اتسّاع
رؤيـة كروننـبرغ لعـالمه، عـالم لا تحـدّه أسُُـس أو أحكـام أو قـوانين مطلقـة، حـتى مـن الناحيـة البيولوجيـة



والحيوية للجسد في نمطه الكلاسيكي، كل شيء انهار في هذا الفيلم.

فضّل كروننبرغ أن يهتم بالرصد دون أن يصنع سردية مفتوحة بدلاً من تعيين حدود لرؤيته، كان من
كثر تعقيدًا وتقع في تفاصيل أشدّ تركيبًا، فالإخراج البصري للفيلم الممكن أن تتفّ السردية بشكل أ
كثر من جانب، بجانب وجود ممثل بثقل فيجو مورتينسين، وهو واحد من أفضل كان ممتازًا في أ

يو، ولكنه قرر خوض التجربة. الممثلين على قيد الحياة، لم يفهم الفيلم عندما قرأ السينار

والحقيقة أن التجربة تثير الكثير من الانفعالات لدى المشُاهد، دون فهم أو إدراك التصور القصصي
للفيلـم، فـالمنتج الإبـداعي الأخـير أشبـه برصد للجسـدي، وهـذا طـبيعي نظـرًا إلى نوعيـة أفلام كروننـبرغ
عــن رعــب الجســد، ولكــن هــذه المــرة بــالذات تحــوّلت التجربــة إلى مــزاج بصري، نقــش على الأجســاد،
واستكشاف للهوية الجسدية وهدم الحوائط الدفاعية للجسد، وإسقاط مفردة “التعرية” ومنحها
عمقًا يحمل عقل المشاهد لجوف الجسد البشري لا سطحه ونتوءاته الخارجية، إنها تجربة معقدة،
تجمّل وجاهة بصرية، وتصورات ثقيلة ومهمة، ولكنها على الجانب الفني ينقصها الكثير من الأشياء.
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